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  مجلة الهلال
  1997فبرایر 

  الخطر الإسلامي أسطور أم حقیقة؟

 عرض لكتاب: جون إسبوسیتو
The Islamic Threat: Myth or Reality, John L. Esposito  

  رءوف عباس بقلم: د.

شهد العقدان الأخیران فیضا من الكتابات التى سطرتها أقلام كتاب من الغرب بمختلف اللغات، تعنى 
،  أو ”المد الأصولى الإسلامى”،  أو”الإحیاء الإسلامى“،  أو ”الإسلام السیاسى“رة برصد وتحلیل ظاه

إلى غیر ذلك من مسمیات تداولها أولئك الكتاب على اختلاف مواقعهم السیاسیة ” الخطر الأخضر“
  وانتماءاتهم الفكریة.

التى تعبر عنها هذه  وحظ كل منهم من المعرفة بالظاهرة التى یتصدى لدراستها، ومدى علمه بالثقافة
الظاهرة، فقد جمعت تلك الكتابات بین التحریض ضد ظاهرة الإحیاء الإسلامى، ودق ناقوس الخطر 
إیذانا بحرب بارد ة (أو ساخنة) جدیدة بین الإسلام والغرب، یحل فیها الإسلام محل الشیوعیة التى خبت 

ل الكامنة وراء الظاهرة وتحلیلها تحلیلا جذوتها وأصبحت بردا وسلاما على الغرب، ومحاولة فهم العوام
علمیا دقیقا على نحو ما فعل أولیفیه روى فى كتابه (إخفاق الإسلام السیاسى) الذي عرضنا له فى 

أو محاولة الارتزاق من وراء تقدیم ظاهرة الإحیاء الإسلامي بالكتابة فى مجال تتلقفه دور ” هلال ینایر“
 Wilhelmفلهلم دیتل ”الظاهرة أو حتى محاولة الفهم، على نحو ما فعلالنشر الغربیة،  دون فهم لأبعاد 

Dietl الجهاد“" الصحفى الألماني فى كتابه الذى حمل عنوان ”Holy War   الذى نشر بالألمانیة وظهرت
  .1984ترجمته الانجلیزیة عام 

لإسلامى خاصة، یقف وبین هذا الفیض الزاخر من الكتابات الغریبة عن الإسلام عامة وحركة الإحیاء ا
جون  إسبوسیتو نموذجا فریدا لعالم ضالته الحقیقة، وأمله إقناع قومه بها،  وتجاوز اهتمامه بالقضیة 

مركز التفاهم “الحدود   الأكادیمیة التقلیدیة،  فاستطاع أن ینشئ بجامعة جورج تاون بالولایات المتحدة  
على تبنى النشاط البحثى الذي یخدم التقارب بین وأصبح مدیرا له، ووقف جهده ” المسیحى -الإسلامي 

براء ساحة الإسلام من الطبیعة العدوانیة التى  یصمه بها الكثیر من كتاب الغرب. ٕ   الإسلام والغرب، وا
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قسیس كاثولیكى یسوعى   –أستاذ الأدیان والعلاقات الدولیة بجامعة جورج تاون –وجون إسبوسیتو 
م: تاریخه، وحضارته، وشعوبه،  نشر له على مدى ما یزید قلیلا (جزویت)،  تخصص فى دراسة الإسلا

الذى یلقى  فیه نظرة شاملة على ” الصراط المستقیم“على عقدین من الزمان ستة كتب عن الإسلام هى: 
الذى حلل فیه ظاهرة الإسلام السیاسى، وصحح الكثیر من ” الإسلام والسیاسة”الإسلام كدین وحضارة، و

تناول فیه ظاهرة الخصوصیة والتنوع التى تمیز ”  الإسلام فى آسیا”ة الخاطئة حولها، والمفاهیم الغربی
وهو كتاب یضم بحوث ندوة عقدت فى أوائل الثمانینات ” دعاوى الإحیاء الإسلامى“الثقافة الإسلامیة، ثم 

الذى ألقى فیه ” المرأة فى الشریعة الإسلامیة“وشارك فیها إسبوسیتو وتولى تحریر الكتاب،  وكذلك كتابه 
الأضواء على ما تمیز به الإسلام مقارنه بالثقافة الغربیة فى القرون الوسطى وصحح الكثیر من الأخطاء 

” الخطر الإسلامى: أسطورة أم حقیقة“التى شاعت فى الغرب حول هذه القضیة، وأخیرا ولیس أخرا، كتابه 
ؤلف لتفریغ مقولة المواجهة الإسلامیة المرتقبة الذى نعرض لأبرز فكاره الیوم، وهو محاولة صادقة من الم

مع الغرب من محتواها، على أسس علمیة تقوم على الفهم العمیق لمختلف أبعاد ظاهرة الإحیاء 
، وقوبل فى الدوائر العلمیة والسیاسیة الغربیة باهتمام شدید، وما 1992الإسلامى، وقد نشر الكتاب عام 

وهى التى نعرض لها فى هذا المقال. بقى أن  1995قحة فى عام لبثت أن صدرت طبعته الثانیة المن
یعلم القارئ الكریم أن المؤلف من بین مستشارى وزارة الخارجیة الأمریكیة فیما یتصل بشئون العالم 

  الإسلامي.

  بین الأصولیة والتعصب
لا مفر منها؟ هل ویستهل إسبوسیتو كتابه بطرح عدد من الأسئلة: هل یتجه الإسلام والغرب إلى مواجهة 

یعد المسلمون الأصولیون متعصبین تعصب أهل العصور الوسطى؟ هل یتعارض الإسلام مع 
الدیمقراطیة؟ هل الإسلام الأصولى یهدد الاستقرار السیاسى فى العالم الإسلامى ومصالح الولایات 

یها (على حد تعبیره) عن المتحدة فى الإقلیم؟ وبعدما یعدد ما یروج فى الإعلام الغربى من أفكار مبالغ ف
الخطر الإسلامى والصراع المتوقع بین الإسلام والمسیحیة كحضارتین متناقضین،  یعلن المؤلف لقرائه 
أن الهدف من الكتاب وضع ما یسمى بالتحدى أو الخطر الإسلامى  فى إطاره الحقیقى ومناقشة حیویة 

  –وكذلك الحركات الإسلامیة  –البلاد الإسلامیة الإسلام كقوة دولیة، وتاریخ علاقته بالغرب،  ویبین أن 
یدیولوجیاتها وتوجهاتها التنظیمیة، وخططها وسیاساتها الخارجیة فیما  ٕ تتسم بالتنوع والتباین فى سیاساتها وا
اتصل بالإحیاء الإسلامى، كذلك یهدف الكتاب إلى دراسة القضایا التى تواجه الإسلام والغرب فى 

التهدید المحتمل للغرب من جانب الإسلام على ضوء مسألة سلمان رشدى،  التسعینات والتحدى أو 
، والنظام العالمى الجدید، وتحدیات التحول الدیمقراطى فى العالم الإسلامى، 1991- 90وحرب الخلیج 

  لنتنین حقیقة احتمالات الصراع أو التعاون بین الإسلام والغرب.
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د اهتم المؤلف بشرح أبعاد الحركات الإسلامیة المعاصرة ولما كان الكتاب موجها للقارئ الغربى، فق
باعتبارها  حركات نبعت من عجز البلاد الإسلامیة عن حل مشكلات التنمیة بما ترتب على ذلك من 
أزمات اجتماعیة، جعلت فكرة طرح البدیل الإسلامى واردة، ولكن منظور تلك الحركات للبدیل الإسلامى 

ة. وتتبع المؤلف جذور علاقة الإسلام بالغرب فى التجربة التاریخیة،  وكیف تنوع من الإصلاح إلى الثور 
تأرجحت تلك العلاقة بین الصراع، والتعاون، والمواجهة (كما حدث فى الحروب الصلیبیة) ثم ما ترتب 
على الهیمنة  الغربیة فى عصر الاستعمار من رد فعل من جانب المسلمین الذین رأوا فى الاستعمار 

لونا جدیدا من ألوان العدوان الصلیبى، وانتقل المؤلف من تلك الخلفیة التاریخیة الطویلة إلى  الغربى
الحدیث عن الحركات السیاسیة الإسلامیة وجذورها الفكریة عند السید جمال الدین الأفغانى والاتجاه  

نا بها، وتأسیس الإصلاحى عند الشیخ محمد عبده وتلامیذه، ثم دعوة محمد رشید رضا وتأثر حسن ألب
حركة الإخوان المسلمین فى مصر وحركة الجماعة الإسلامیة فى الباكستان، ثم القى نظرة بانورامیة على 
الحركات الإسلامیة من المغرب إلى جنوب شرق آسیا ( اندونیسیا ومالیزیا)  مرورا بإیران والثورة الإیرانیة.  

الستة تدرجت بالقارئ من هامش القضیة إلى قلبها، فقدم  رؤیة كاشفة استغرقت خمسة من فصول الكتاب 
ومن ظاهرها إلى جوهرها لیصل المؤلف به إلى فهم محدد للظاهرة یؤكد اتسامها بالتنوع، فلا توجد صیغة 
واحدة للإسلام على نحو ما یشیع فى الغرب بل هناك صیغ مختلفة، ولا توجد حركة موحدة للإحیاء 

نما هناك حركات عد ٕ ة،  تتباین مع بعضها البعض بتباین ظروف بلادها، فتعبر كل منها الإسلامى، وا
عن واقعها الوطني، وتجتهد للبحث عن حلول لقضایاها، بل تتنوع الحركات الإسلامیة فى البلد الواحد 

من  –فى الغالب –وتتصارع فیما بینها، كما یخلص القارئ إلى أن كوادر الحركات الإسلامیة جاءت 
حدیثا (غربیا) من أبناء الطبقة الوسطي،  وأن معظمهم یتبع تكتیكات سیاسیة ذات  المتعلمین تعلیما

أصول غربیة،  ولا یترددون فى التعاون مع قوى،  المعارضة العلمانیة فى بلادهم فى حالة الأزمة،  ورغم 
كستان،  اتسام بعض تلك الحركات بالعنف والإرهاب كما هى الحال فى إیران والجزائر وأفغانستان والبا

فإن ذلك العنف یعبر عن ظروف تلك البلاد فى مراحل معینة من تاریخها المعاصر..  فهناك إلى جانب 
سیاسیا، وتستخدم  –الجماعات التي تمارس العنف والإرهاب، جماعات أخرى تتخذ طابعا اجتماعیا 

  أدوات الصراع السیاسى المعروفة فى الغرب.

  الإسلام والغرب
لى الفصل السادس والأخیر الذى یجیب فیه عن الأسئلة التى طرحها فى مطلع ویصل المؤلف بنا إ

% من حجم الكتاب)،  واختار له عنوان 30صفحة یمثل نحو  75الكتاب، وهو أكبر فصول الكتاب (
،  وهو فصل مهم یعكس رؤیة إسبوسیتو للحركة الإسلامیة ”الإسلام والغرب: هل هو صراع حضارات؟“

من مستشارى الخارجیة الأمریكیة فى شئون  –على نحو ما رأینا  –لما كان الرجل المعاصرة وفكره، و 
  العالم الإسلامي، فإن هذا الفصل یستحق منا أن نقف أمامه وقفة طویلة فى هذا المقال.
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ینتقد المؤلف منهج الغرب (یقصد أمریكا طبعا) فى التعامل مع الاتحاد السوفییتى فى الحرب الباردة 
،  وما ترتب على ذلك من تحمل الاقتصاد الغربى تكالیف باهظة لمواجهة ”مبراطوریة الشرإ“باعتباره 

الخطر السوفییتى الذي اتضح فیما بعد أنه كان وهما،  فقد جعلت تلك النظرة الأحادیة ساسة الغرب 
ان عاریا ك” إمبراطور الشر“وخبراءه یعمون عن رؤیة عوامل التفسخ والتحلل، لیتبین فى نهایة الأمر أن 

تماما، ویحذر إسبوسیتو قومه من أن تجرهم أحداث العالم الإسلامى إلى نفس الموقف السابق، 
فیتصورون الاسلام خطرا محدقا بالغرب، ویرون فى الإحیاء الإسلامى تهدیدا بقیام جامعة إسلامیة 

لغرب، وتسعى لمواجهته، ومن ثم یندفع الغرب إلى تأیید ودعم عالمیة موحدة تحیى العداء التاریخى ل
النظم العلمانیة فى العالم الإسلامى مهما كان الثمن ومهما بلغت درجة استبداد وفساد تلك الأنظمة 

فى  –السیاسیة، بدلا من تحمل مخاطر قیام أنظمة جدیدة بتلك البلاد ذات توجه إسلامى، ویؤدى ذلك 
نظر إلى الاستقرار السیاسى فى العالم الإسلامى من خلال الحفاظ على الأوضاع إلى ال -رأى المؤلف

الراهنة فیه، مهما تناقضت مع القیم الدیمقراطیة، وحق تقریر المصیر، والمشاركة السیاسیة، وحقوق 
الإنسان، ویرى المؤلف أن مزیجا من الجهل والمبالغة، واستدعاء إحن الماضى والإرث التاریخى المشرب 

عند  –حتى من كان منهم حسن النیة -الثقافى یعمى أبصار ساسة وعلماء الغرب –بالتعصب الدینى 
التعامل مع العالم العربى والعالم الإسلامى، وكذلك الحال بالنسبة لكوادر الحركات الإسلامیة عند تعاملهم 

  مع الغرب. 

ین الغربیین عند تحلیل الحركة هذا الموقف الانتقائى من جانب معظم الكتاب والساسة والأكادیمی
الإسلامیة یستبعد الدوافع التى تشیر إلیها عناصر الحركات الإسلامیة (ومعهم أغلب العرب والمسلمین) 
عند انتقادهم للغرب ورفضهم له مثل الإمبریالیة، وتحیز أمریكا لإسرائیل، ودعم الحكومات الغربیة 

النمیرى فى السودان، لبنان). ویركز هؤلاء على القول بأن  للأنظمة الاستبدادیة (شاه إیران، تونس، نظام
  الحركات الإسلامیة نتاج للصراع الحضارى والتعصب الدینى الغاشم.

  التخلص من الھیمنة الامبریالیة
 "،Pan-Islamism ویعبر الغرب دائما عن مخاوفه من خطر إسلامى مرتقب بمقولة "الجامعة الإسلامیة

المصطلح لوصف حركات التحرر الوطنى فى العالم الإسلامى الرامیة إلى وكثیرا ما استخدم هذا 
التخلص من الهیمنة الإمبریالیة. وما زالت تلك المخاوف قائمة الیوم منذ اندلاع الثورة الإیرانیة بقیادة 

د الخمینى إلى قیام ثورات إسلامیة فى جمیع أنحاء العالم الإسلامى، كما أن یعض الحكومات العربیة تؤك
فى تعاملها مع الغرب على خطورة الحركة الإسلامیة لا على الصعید الإقلیمى فحسب، بل وعلى الصعید 

العالمى، وذلك للحصول على التأیید الغربى للسیاسات القمعیة ضد الحركات  الإسلامیة فى بلادها،  
ب عنه،  بعد ما كذلك  تحرص إسرائیل على إقناع الغرب بقدرتها على دفع الخطر الإسلامي المرتق

سقطت حجتها السابقة بأنها تقف سدا منیعا ضد انتشار الشیوعیة بالشرق الأوسط بعد سقوط الشیوعیة،   
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ضفاء  ٕ وبذلك تلتقى مصالح بعض الدول الغربیة مع إسرائیل فى التضخیم من (الخطر الإسلامى) وا
  سي.الصفة (العالمیة) علیه استدرارا لمعونات الغرب، وجذبا لدعمه السیا

أسطورة أثبت التاریخ عدم صحتها،  فالبلاد التى یضمها ما ” الجامعة الإسلامیة“ویرى المؤلف أن مقولة 
یعرف بالعالم الإسلامي تتنوع،  وتتباین،  بل وتتناقض عن بعضها البعض،  وعوامل التفكك فى العالم 

المتحدة من علاقات طیبة  الإسلامى تفوق عوامل الوحدة. ویضرب مثلا لذلك بما تتمتع به الولایات
حمیمة مع السعودیة ومصر والكویت والباكستان ودول الخلیج العربي،  رغم علاقاتها السیئة مع لیبیا 

یران،  وكذلك عجز منظمة المؤتمر الإسلامى عن التوصل إلى موقف موحد فى قضایا : فلسطین،   ٕ وا
والأوضاع السیاسیة الإقلیمیة تلعب دور  وأفغانستان،  وحرب الخلیج،  والبوسنة،  فالمصالح الوطنیة

المحدد الرئیسى للسیاسات الخارجیة لبلاد العالم الإسلامى ولیس الإیدیولوجیة أو الدین،  وهى بذلك عامل 
  التى تثیر مخاوف الغرب.” الجامعة الإسلامیة“فرقه لا اتحاد،  مما یسقط أسطورة 

فیرى أن النظرة إلى الإسلام باعتباره ” الحضاراتصراع “ویتنقل المؤلف بعد ذلك إلى مناقشة مقولة 
نقیضا للحضارة الغربیة،  وأن الصدام محتوم بینهما،  إنما تتصور أن الإسلام أحادى الصیغة وتعمى 
عن طبیعته التعددیة وعن التنوع الذى یمیز العالم الإسلامى،  فهى تنظر إلى الإسلام والمسلمین من 

والثورة الإیرانیة التى أثرت تأثیرا بالغا على رؤیة الغرب عامة والشعب  خلال منظار آیة االله الخمینى
الأمریكى خاصة للإسلام والعالم الإسلامى،  ومن ثم النظر إلى الصراعات السیاسیة فى السودان،  

غفال  –ولبنان،  والبوسنة،  وأذربیجان،  على أنها صراعات إسلامیة  ٕ مسیحیة بالدرجة الأولى،  وا
لسیاسیة التى تكمن وراء تلك الصراعات ( القومیة،  حق تقریر المصیر،  الاستقلال)،  والقضایا القضایا ا

  الاجتماعیة المرتبطة بها.

كما طرحها هانتنجتون،  فدحض مقولة الأخیر عن ” صراع الحضارات“وبعد مناقشة مستفیضة  لفكرة 
الیهودیة) كأساس  –ات الغربیة (المسیحیة الاختلاف فى العقائد والقیم بین الحضارات الإسلامیة والحضار 

للصراع المرتقب،  وأكد أن الإسلام والمسیحیة والیهودیة تحمل الكثیر من القسمات المشتركة  بغض 
النظر عن اختلاف العقائد والقیم،  وأنه رغم الصراعات التاریخیة التي اتسمت بالعنف والمواجهة،  فإن 

لیس الصورة كلها،  إذ كان التداخل الایجابى والتأثیر المتبادل قائما ذلك یمثل جانبا واحدا من الصورة و 
على قدم وساق بین الإسلام والمسیحیة والیهودیة على مر تلك العصور،  وأن الغرب مدین للحضارة 
الإسلامیة بالكثیر من المعارف والعلوم التى انطلقت منها نهضته الحضاریة لتخرجه من ظلام العصور 

ا یدین العالم الإسلامى للغرب بنفس الدرجة بالكثیر من المعارف والعلوم والخبرات التي الوسطى،  كم
  انتقلت إلیه فى العصر الحدیث من المغرب. 



6    www.RaoufAbbas.org 

  21التغییر فى القرن 
اختبارا  لقدرة المحللین السیاسیین وصناع الساسة على التمییز بین   –فى رأى المؤلف –وتقدم التسعینات 

التى تمثل تهدیدا للغرب وتلك التى تمثل محاولات إصلاحیة وطنیة شرعیة تعمل  الحركات الإسلامیة
لإعادة توجیه مجتمعاتها،  والتمییز بین أهداف السیاسة الخارجیة قصیرة المدى،  والمصالح بعیدة المدى،  

لولایات وبین مخاوف التهدید الإسلامى والحقائق التى تنافى ذلك.  ویرى إسبوسیتو أن صورة ومصداقیة ا
) بقدرة الحكام 21المتحدة فى الشرق الأوسط سوف تتأثر فى العقد القادم (العقد الأول من القرن 

المسلمین على الاستجابة للأصوات الداعیة للتغییر فى بلادهم بدعم الثقافة السیاسیة والقیم والمؤسسات 
كما تتأثر بقدرة صناع السیاسة فى التى توسع دائرة المشاركة السیاسیة وتقوى دعائم المجتمع المدنى،  

الغرب على الأخذ بالرؤى المقارنة التي تعترف بتعددیة صیغ الإسلام السیاسى وتحرص على التعامل 
  معها بطرق مختلفة.

فالحركة الإسلامیة المعاصرة تمثل تحدیا ولیس خطرا،  تحدیا یدعو الغرب إلى تفهم التعددیة والتنوع فى 
یدعو الحكومات فى البلاد الإسلامیة إلى الاستجابة للمطالبة الشعبیة باللیبرالیة التجربة الإسلامیة،  و 

السیاسیة وتوسیع دائرة   المشاركة السیاسیة الشعبیة والقبول بحركات المعارضة السلمیة بدلا من قمعها،  
الدیمقراطیة وبناء مؤسسات دیمقراطیة حقیقیة،  كما یدعو الدول الغربیة إلى الوقوف إلى جانب القیم 

فتمیز بین الحركات الشعبیة الأصیلة،  والحركات الثوریة العنیفة،  والاعتراف بحق الشعوب فى تقریر 
طبیعة حكوماتها واختیار حكامها. فالخلافات بین المجتمعات الغربیة والمجتمعات الإسلامیة ترجع إلى 

  ”. صدام الحضارات“لا ترجع إلى مقولة تباین المصالح السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة و 

ویذهب المؤلف إلى أن الكثیر من المسلمین یرون فى الإحیاء الإسلامى حركات اجتماعیة أكثر من 
إلى إقامة دولة   -بالضرورة –كونها سیاسیة،  هدفها إقامة مجتمع ذى توجه إسلامى ولكنها لا تسعى 

الإسلامي تقتضى قیام دولة إسلامیة،  وعلى حین یدعو  إسلامیة،  بینما یرى آخرون أن إقامة المجتمع
البعض إلى العنف والثورة یرى الآخرون عكس ذلك.  والإسلام ومعظم الحركات الإسلامیة لیست معادیة 
ذا كانت الحركات الإسلامیة تمثل تحدیا للنظام القائم  ٕ بالضرورة للغرب أو أمریكا أو الدیمقراطیة وا

المصالح الأمریكیة،  ویري المؤلف أن التحدى  الحقیقى  –بالضرورة -هي لا تهددوللأنظمة الأوتقراطیة ف
الذى یواجه الغرب هو السعي لفهم التاریخ،  وحقائق العالم الإسلامي فهما صحیحا،  وأن یعترف 
بالتعددیة وتنوع أشكال الإسلام وصیغه،  فذلك كفیل بتقلیل مخاطر الوقوع فى أوهام النبوءات التي 

  البعض (مثل مقولة صدام الحضارات)  لتأجیج نیران الحرب بین الغرب والإسلام الرادیكالى. صنعها

***  
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ترى هل كان لجون إسبوسیتو دور فى إقناع حكومة بلاده بفتح حوار مع فصائل الحركات السیاسیة 
لمستقبل؟ وهل الإسلامیة فى العالم الإسلامى عامة، والعالم العربى خاصة تحسبا لما قد تأتى به ریاح ا

كان ذلك یتمشى مع دعوته للتعامل مع كل حركة على حده،  وفى إطار الظروف الإقلیمیة ومن منظور 
ن ما یتواتر من أخبار عن الحوار الأمریكى مع فصائل حركة إمصالح الغرب والولایات المتحدة تحدیدا؟ 

بوحى بأن تلك الحوارات تسترشد  الإحیاء الإسلامى الذى أثار ثائرة نظم الحكم المتعاونة مع أمریكا
 بالكثیر مما طرحه المؤلف فى هذا الكتاب.

 


